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الطائفية؟
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لم يكــن الأمــر ســوى مســألة وقــت قبــل أن تخــترق حقــائق الواقــع الســوري الروايــات الأخــيرة المتفائلــة
والمشجعـــة في الغـــالب بشـــأن انتقـــال البلاد مـــن حكـــم عائلـــة الأســـد. ففـــي  مـــارس/ آذار، نظمـــت
شخصيات موالية للرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة ضد النظام السوري الجديد بقيادة أحمد
الــشرع، حيــث اشتبكــوا مــع الســلطات في محيــط اللاذقيــة وطرطــوس وجبلــة. وبعــد تحقيــق المــوالين
ــة للــشرع إلى التحــرك وتمكنــت مــن قمــع ــة، ســارعت القــوات الموالي للأســد بعــض النجاحــات الأولي

الانتفاضة.

وتظل تفاصيل هذه الأحداث غير واضحة إلى حد كبير، نظرًا لطوفان الشائعات والمعلومات المضللة
والمغلوطــة الــتي اجتــاحت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، بالإضافــة إلى نــدرة الصــحفيين الفعليين في

المنطقة.

وحســب الجهــة الــتي يختــار المراقبــون تصــديقها، إمــا أن هنــاك مجــازر ارتُكبــت بحــق العلــويين والأكــراد
والمسيحيين السوريين، أو أنها لم تقع، وإما أن الشرع كان على علم بهذه المجازر، أو لم يكن، وإما أن
يا جديدة بعد يا جهادي متشدد لم يتغير، أو أنه انشق عن ماضيه ويحاول إعادة بناء سور رئيس سور

خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
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ير الموثوق بها إلى أن القوات الحكومية والفصائل الموالية للشرع سحقت الموالين للأسد وتشير التقار
بوحشية صادمة، ما أسفر عن مقتل نحو  شخص، كان معظمهم من المدنيين.

وتبدو تفاصيل الانتفاضة – بقدر ما هي متاحة وبقدر ما تمكن المحللون من استيضاح ما حدث –
أقل تعقيدًا من التحديات والعقبات التي تواجه بناء مجتمع يتفق فيه الجميع على معنى أن يكون

يًا”. المرء “سور

لا شـــك أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن الســـوريين ســـيقولون إن الجميـــع في البلاد – العلويـــون والأكـــراد
يـون. وهـذه والـدروز والمسـلمون والإسـماعيليون والمسـيحيون والقلـة المتبقيـة مـن اليهـود – هـم سور
رؤيــة إيجابيــة، لكنهــا هشــة. وكمــا رأينــا للتــو، في وقــت الأزمــة، يمكــن لهــذه الفكــرة التعدديــة تقويضهــا

بسهولة، وبعنف. وهذا لا يبشر بالخير لمستقبل البلاد القريب.

يبًـــا لأصـــحاب المشـــاريع السياســـية والقـــوى يـــا فرصـــة مثاليـــة تقر وتشكـــل الأوضـــاع الراهنـــة في سور
يـر الشـام. عنـدما كـانت الخارجيـة الساعيـة إلى تقـويض الـشرع وفرعـه السـابق في القاعـدة، هيئـة تحر
فرنســا قــوة اســتعمارية في بلاد الشــام، عــززت مكانــة العلــويين والــدروز باعتبــارهم أقليــات مميزة، بــل

ذهبت إلى حد إنشاء كيانات شبه مستقلة لكليهما.

يــا، لكــن الأمــر كــان مختلفًــا بالنســبة للدولــة المســيحية الــتي وتــم دمــج هــذه الكيانــات لاحقًــا في سور
يا الطبيعيــة”، اقتطعتهــا فرنســا ممــا يســميه القوميــون الذيــن يتبنــون رؤيــة توســعية لبلادهــم بـــ”سور
لإنشاء دولة ذات أغلبية مارونية أطُلق عليها اسم لبنان. جرى كل ذلك على حساب السكان السنّة،

الذين كانوا يشكلون شريحة كبيرة ولم يكونوا عمومًا على استعداد لتقبل المشروع الأوروبي في المنطقة.

وأدى التلاعب الاستعماري بالطوائف والمجموعات العرقية إلى خلق مجموعة من التبعيات التي ثبت
أنه من الصعب على السوريين التخلص منها منذ مئة سنة.

وكان حافظ الأسد، الذي حكم من سنة  حتى وفاته سنة ، عضوًا بارزًا في حزب البعث،
الذي يُعد النموذج الأمثل للحركات القومية العربية. وكما هو الحال مع الأحزاب والفصائل القومية
العربية في مختلف أنحاء المنطقة، روّج لفكرة زائفة بأن الشرق الأوسط عربي بامتياز، متجاهلاً التنوع

العرقي والديني الغني الذي كان جزءًا أصيلاً من هذه المنطقة.

ولم يكن التزام حافظ الأسد بالبعثية ذا أهمية كبيرة من الناحية العملية أو السياسية. فبالرغم من
يا لعقود، لم يستطع أبدًا التخلص من حقيقة أنه علوي، ينتمي إلى طائفة كونه الرجل القوي في سور
ــا غــير تقليــدي، ولعــب قادتهــا دورًا في التعــاون مــع عــانت مــن الفقــر علــى مــدار التــاريخ، تتبــع مذهبً

ية الفرنسية. السلطات الاستعمار

ورغم أن النظام السوري خلال حكم الأسد الأب ضم شخصيات من خلفيات متنوعة، فإنه اعتمد
علــى العلــويين كقاعــدة ســلطته، مــا أدى إلى إعــادة خلــق وتعميــق الفروقــات الطائفيــة والعرقيــة بين

السوريين.
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ـــم ـــراد للقمـــع إلا إذا ت ـــانوا محميين، بينمـــا تعـــرضّ الأك وخلال فـــترة حكمـــه، قيـــل إن المســـيحيين ك
ــار بعضهــم – ــراك، في حين كــان كثــير مــن الســنّة غــير راضين عــن ذلــك. وقــد ث اســتغلالهم ضــد الأت
وتحديــدًا الإخــوان المســلمون وأنصــارهم – وكــان أشهــر تمــرد لهــم في حمــاة ســنة . أمــا الــدروز،

فمن جهتهم، انخرطوا في التقية، أي إخفاء معتقداتهم تحت الضغط السياسي.

وهذه بالطبع تعميمات؛ فلم يكن كل علوي مؤيدًا لنظام الأسد، ولم يكن كل سنيّ معارضًا له. وكان
يـــة. وفي النهايـــة، كـــان معظـــم هنـــاك مســـيحيون وقفـــوا ضـــده، ودروز تبنـــوا النزعـــة القوميـــة السور
السوريين يريدون ما يريده أي إنسان في أي مكان، أن يعيشوا حياة كريمة وأن يروا أبنائهم يكبرون
ية، ويزدهرون. ومع ذلك، فإن هذه الفوارق الدقيقة لا تقلل من البعد الطائفي في السياسة السور

الذي يظل مهيأً للاستغلال.

ليـــس مـــن المســـتحيل علـــى الســـوريين تجـــاوز المؤســـسات الاجتماعيـــة والسياســـية الـــتي تقســـمهم
وتصـنفهم وفقًـا للطائفـة والعـرق، لكنـه سـيكون أمـرًا بـالغ الصـعوبة. ولا يـزال مـن المبكـر معرفـة مـا إذا
يــا ســتقوّض هــذه الأنمــاط، الــتي ترســخت في الحيــاة السياســية كــانت الســياسة الجديــدة في سور
والاجتماعيــة للبلاد علــى مــدى القــرن المــاضي، أم ســتعززها. وهــذه الطبيعــة “الراســخة” تفسر ســبب
يًا حول السلطة والسياسة، إلى تحول العنف، بمجرد تحرك أنصار الأسد الذين تدور مظالمهم ظاهر
ـــان بشـــدة مـــع هـــذه ـــا متشابكت ي ـــك لأن الســـلطة والســـياسة في سور طـــابع طـــائفي وعـــرقي. وذل

الانقسامات.

ولا شك في أن جهات عدة – أفرادًا وجماعات ودولاً، مثل إيران وروسيا وإسرائيل؟ – سواء داخل
يا أو خارجها، سعت إلى تضخيم هذه الانقسامات وترسيخ فكرة أن ما يجري هو هجوم جهادي سور

شامل على الأقليات السورية.

يــا – أن هنــاك جــزءًا مــن الحقيقــة في هــذه ير المتفرقــة الــواردة مــن غــرب سور ويبــدو – بحســب التقــار
الروايات. فلا يمكن إنكار أن أتباع الشرع قتلوا أعدادًا كبيرة من العلويين، وقد ذهب البعض خا
البلاد إلى حد تبرير مقتلهم بالقول إنهم استحقوا ذلك. وفي المقابل، نفى ناشطون وشخصيات على
وسائل التواصل الاجتماعي الاتهامات بأن مؤيدي النظام الجديد قتلوا مسيحيين، لكن يبدو أنهم
كانوا مستهدفين. ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئًا، فالمتطرفون الإسلاميون دأبوا على تهديد رجال

الدين المسيحيين وكنائسهم منذ سقوط الأسد.

يا مكانًا شديد القمع ودمويًا خلال العقود التي ولا يعتبر هذا دفاعًا عن أنصار الأسد؛ فقد كانت سور
. وسقوط بشار الأسد أواخر سنة  امتدت بين صعود حافظ الأسد إلى السلطة سنة
لقد استمد الابن إصراره على قمع الانتفاضة ضده سنة  بالقتل من الدرس الذي تعلمه من

. والده، والذي قتل عشرات الآلاف ردًا على انتفاضة حماة سنة

بل إن ما أقصده هو الإشارة إلى أن السوريين، مثل جيرانهم في لبنان والعراق، سيواجهون صعوبات
في التعامل مع الهياكل الاجتماعية التي ورثوها عبر التاريخ. ولا توجد نماذج كثيرة يمكنهم الاحتذاء
بها؛ فالنظام السياسي الطائفي في لبنان يعمّق الانقسامات، بينما أدى النظام في العراق إلى فوضى
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يــا وطــن المحاصــصة والشلــل الســياسي. ومــع ذلــك، أدلى الــشرع بتصريحــات صــحيحة حــول أن سور
لجميع السوريين.

يا، ولا شك أن العديد من مواطنيه يتفقون معها. ولكن، إلى جانب إنها رؤية إيجابية لمستقبل سور
التعبير عن هذا الشعور، لم يقدّم الزعيم السوري بعدُ خطة حقيقية للمضي قدمًا. وفي الوقت الحالي،

يحقّ للسوريين أن يتساءلوا: “إلى أي سوريين يشير؟”.
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